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290014 ‐ هل استخرج النب صل اله عليه وسلم السحر الذي فعله له اليهود من البئر أم لا ؟

السؤال

سؤال عن حديث ف "صحيح البخارى" رقم (3268) ، والذى ذكر ف سؤال رقم : (68814) ، والذى يذكر أن النب عليه

الصلاة والسلام لم يستخرج المشط من البئر، لن ف السؤال رقم : (120236) يذكر أن النب عليه الصلاة و السلام استخرجه

، أرجو التوضيح .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فإن واقعة سحر اليهود للنب صل اله عليه وسلم صحيحة ثابتة ، وورد ف شأنها عدة أحاديث ف الصحيحين وغيرهما .

وف مجملها : أن رجلا من اليهود يدع لبيد بن الأعصم سحر النب صل اله عليه وسلم ، وظل النب صل اله عليه وسلم

متأثرا بذلك ، حت أنه ربما كان يخيل إليه أنه فعل الشء من أمور الدنيا ولم يفعله ، ثم نزل جبريل عليه السلام ومعه ملك من

الملائة الرام ، فجلس أحدهما عند رأسه ، وجلس الثان عند رجليه ، ثم سأل جبريل هذا الملك عن وجع النب صل اله

عليه وسلم ؟ فأخبره أن النب صل اله عليه وسلم مسحور ، والسحر كان قد استخدم فيه بعض شعرات من النب صل اله

عليه وسلم ، وأنه مدفون ف قعر بئر ذروان .

إل هذا الحد لا خلاف بين أهل العلم عليه .

وقد اختلف أهل العلم ف مسألة : هل استخرج النب صل اله عليه وسلم السحر من هذا البئر أم لا ؟

وه المسألة الت أوردها السائل الريم .

وللعلماء فيها قولان ، منهم من يرى أنه استخرجه ، ومنهم من لا يرى ذلك ، ومنشأ ذلك اختلاف الروايات ، وبيان ذلك كما يل

:

أولا : أشهر حديث ف قصة سحر النب صل اله عليه وسلم هو حديث عائشة رض اله عنها ، وهو حديث يرويه هشام بن

عروة عن أبيه عن عائشة رض اله عنها .

: هذه الجزئية كما يل وقد اختلف الرواة عن هشام بن عروة ف
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حيث رواه سفيان بن عيينة ، ومعمر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، بإثبات استخراج النب صل اله عليه وسلم للسحر

من البئر .

ولفظه ف "صحيح البخاري" (5765) من طريق سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشَةَ ، رض اله عنْها قَالَت: " كانَ

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم سحر، حتَّ كانَ يرى انَّه يات النّساء ولا ياتيهِن ، قَال سفْيانُ: وهذَا اشَدُّ ما يونُ من السحرِ ،

، سانْدَ را عمدُهحدَ انِ ، فَقَعلاجر تَانا ، يهف تُهتَفْتَيا اسيمف فْتَانقَدْ ا هنَّ التِ املعشَةُ ،   اائا عي " :ذَا ، فَقَالانَ كذَا كا

لجر ‐ مصعا نلَبِيدُ ب :؟ قَالهطَب نمو :قَال ، وبطْبم :؟ قَاللجالر الا بخَرِ: مْل سانْدَ رالَّذِي ع فَقَال ، َلنْدَ رِجع الآخَرو

ترٍ ، تَحذَك ةطَلْع ِفج ف :؟ قَالنياو :قَال ، شَاقَةمو شْطم ف :؟ قَاليمفو :قًا ‐ قَالنَافانَ مك ودهيل يفلح قيزُر نب نم

راعوفَة ف بِىرِ ذَروانَ   ، قَالَت: فَاتَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم البِىر حتَّ استَخْرجه ، فَقَال: هذِه البِىر الَّت ارِيتُها ، وكانَّ

ماءها نُقَاعةُ الحنَّاء ، وكانَّ نَخْلَها رءوس الشَّياطين . قَال: فَاستُخْرِج ، قَالَت: فَقُلْت: افَلا؟ ‐ اي تَنَشَّرت ‐ فَقَال:   اما اله فَقَدْ

شَفَان ، واكره انْ اثير علَ احدٍ من النَّاسِ شَرا  .

." ه فقد شفاناستخرجه " ، وسألته فقالت :" أفلا ؟. فقال : أما ال ه عليه وسلم البئر حتال صل النب ذا قال :" فأته

." خْرِجفَا ،بِه رمفَا ، رالْبِى َتمسنده" (24347) :" فَا" ولفظ رواية معمر عند الإمام أحمد ف

ورواه جمع من الرواة عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، وفيه أن النب صل اله عليه وسلم لم يستخرجه ، وجاء ذلك بألفاظ

: متقاربة ، كما يل

عيس بن يونس كما ف "صحيح البخاري" (3268) ، وفيه أن عائشة رض اله عنها قالت للنب صل اله عليه وسلم : 

 رنَتِ البِىفد ا  ثُمالنَّاسِ شَر َلكَ عذَل يرثنْ يا يتخَشو ،هال نَا فَقَدْ شَفَانا اما ،لا  :؟ فَقَالتَهجتَخْراس

." لا :؟ قَالتَهجخْرفَاا هال ولسا ري :صحيح البخاري" (5766) ، ولفظه :" قُلْت" حماد بن أسامة ، كما ف

هال نَا فَقَدْ شَفَانا اما :؟ قَالتَهجخْرا َّفَه هال ولسا ري :صحيح البخاري" (6391) ، ولفظه :" فَقُلْت" أنس بن عياض ، كما ف

، وكرِهت انْ اثير علَ النَّاسِ شَرا ".

، هال افَاننَا فَقَدْ عا اما  :؟ قَالقْتَهرحا ََفا هال ولسا ري :صحيح مسلم" (2189) ، ولفظه :" فَقُلْت" ابن نمير ، كما ف

." نَتا فَدُفبِه ترما ، فَاالنَّاسِ شَر َلع يرثنْ اا ترِهكو

:فَقُلْت :من حديث الليث" (1930) ، ولفظه :" قَالَت الأول والثان عشرة أحاديث من الجزء المنتق " الليث بن سعد ، كما ف

ما استَخْرجتُه؟ قَال: لا "  .
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عل بن مسهر ، كما ف "شرح مشل الآثار" (5934) ، ولفظه :" فقلت يا رسول اله  : قد أخرجته؟ قال : لا "

وهيب ، كما ف "مسند أحمد" (24560) ، ولفظه :" فَقُلْت: يا رسول اله ، فَاخْرجتَه للنَّاسِ؟ فَقَال: اما اله عز وجل ، فَقَدْ

. " نْهالنَّاسِ م َلع ِرثَونْ اا يتخَشو ، شَفَان

فتحصل من ذلك :

أن سفيان بن عيينة ، ومعمر ، روياه عن هشام بإثبات الاستخراج .

وأن ( عيس بن يونس ، وأنس بن عياض ، وحماد بن أسامة ، وابن نمير ، والليث بن سعد ، وعل بن مسهر ، ووهيب ) رووه

جميعا إما بنف الاستخراج ، أو بعدم إثباته كما تقدم .

. الناف هذا الخلاف ، فمنهم من قدم رواية سفيان لأنه أحفظ ، ومعه زيادة علم ، والمثبت مقدم عل وقد اختلف أهل العلم ف

ومنهم من جمع بين الروايات .

قال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (7/91) :" وقد رواه بعضهم عن سفيان ، وفيه: " فاستخرجه " ، وقال ف موضع: " أفلا

استخرجته ، أفلا تنشرت " .

فرجح بعضهم رواية سفيان لحفظه ، وأن السؤال عن النشرة ، وجمع بعضهم بين الروايتين وأن إثبات الاستخراج من البئر ،

. ون ردم البئر بعد هذا " انتهالناس بين المشاهدة صفة عقده وعمله ، ثم ي ونفيه من الجف ، وهو الذى كان يثير عل

وقال ابن بطال ف "شرح صحيح البخاري" (9/444) :" قال المهلب: وقع ف هذا الحديث فاستخرج السحر، ووقع ف باب

السحر (قلت: يا رسول اله، أفلا استخرجت فأمر بها فدفنت) . وهذا اختلاف من الرواة ، ومدار الحديث عل هشام بن عروة ،

وأصحابه مختلفون ف استخراجه ، فأثبته سفيان ف روايته من طريقين ف هذا الباب ، وأوقف سؤال عائشة النب عليه السلام

عن النشرة . ونف الاستخراج عن عيس بن يونس ، وأوقف سؤالها للنب عل الاستخراج ، ولم يذكر أنه جاوب عل الاستخراج

بشء ، وحقق أبو أسامة جوابه عليه السلام ؛ إذ سألته عائشة عن استخراجه بلا .

فان الاعتبار يعط أن سفيان أول بالقول لتقدمه ف الضبط ، وأن الوهم عل أب أسامة ف أنه لم يستخرجه .

ويشهد لذلك أنه لم يذكر النشرة ف حديثه فوهم ف أمرها ، فرد جوابه عليه السلام بلا عل الاستخراج فلم يذكر النشرة ،

وكذلك عيس بن يونس لم يذكر أنه عليه السلام جاوب عل استخراجه بلا ولا ذكر النشرة .

والزيادة من سفيان مقبولة ؛ لأنه أثبتهم . وقوى ثبوت الاستخراج ف حديثه لترره فيه مرتين ، فبعد من الوهم فيما حقق من

الاستخراج ، وف ذكره للنشرة ف جوابه عليه السلام مان الاستخراج .
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وفيه وجه آخر يحتمل : أن يحم بالاستخراج لسفيان ، ويحم لأب أسامة بقوله: لا عل أنه استخرج الجف بالمشاطة ، ولم

يستخرج صورة ما ف الجف من المشط ، وما ربط به ؛ لئلا يراه الناس فيتعلمونه إن أرادوا استعمال السحر فهو عندهم

. ه أعلم ". انتهمستخرج من البئر وغير مستخرج من الجف ، وال

وقد جاءت قصة السحر من طرق أخرى فيها إثبات الاستخراج ، ومن أصح هذه الطرق ما أخرجه أحمد ف "مسنده" (19267)

:ودِ ، قَالهالْي نم لجر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب رحس" :قَال قَمرا ندِ بزَي نبرى" (3529) ، عالسنن ال" ف والنسائ ،

فَاشْتَ لذَلكَ اياما ، قَال: فَجاءه جِبرِيل علَيه السَم فَقَال: انَّ رجً من الْيهودِ سحركَ ، عقَدَ لَكَ عقَدًا ف بِىرِ كذَا وكذَا ،

:ا. قَاللَّها ، فَحبِه اءا، فَجهجتَخْرفَاس ، نْهع هال ضا ريلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ثعا ، فَببِه ءِجي نا مهلَيا لسرفَا

. انته " اتم َّتقَطُّ ح هِهجو ف آهر و ، ِودِيهكَ الْيذَلل را ذَكقَالٍ "، فَمع نطَ ما نُشنَّماك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَام

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2761) .

فلأجل ذلك يون المقدم هو أن النب صل اله عليه وسلم أمر باستخراج هذا السحر ، ويجمع بين الروايات بأحد هذه

الاحتمالات :

 أن سؤال عائشة له صل اله عليه وسلم إنما كان عن النشرة ، وليس عن الاستخراج فرواه بعض الرواة بالمعن ، ووهم فيه .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله : " وهو مقتض صنيع المصنف حيث ذكر النشرة ف الترجمة " انته  من "فتح الباري"

. (10/235)

أو يون إثبات الاستخراج لما كان ف البئر ، ونفيه يعود عل ما كان ف الجف من السحر ذاته .

. رآه وعلمه ، ثم دفنه بعد أن شف بينهما ، فإنه استخرجه من البئر حت ه : "ولا تنافقال ابن القيم رحمه ال

وقول عائشة رض اله عنها : ( هلا استخرجته ) ؛ أي : هلا أخرجته للناس حت يروه ويعاينوه، فأخبرها بالمانع له من ذلك ،

وهو أن المسلمين لم يونوا ليستوا عن ذلك ، فيقع الإنار ويغضب للساحر قومه ، فيحدث الشر ، وقد حصل المقصود

بالشفاء والمعافاة . فأمر بها فدفنت ولم يستخرجها للناس .

فالاستخراج الواقع ، غير الذي سألت عنه عائشة .

والذي يدل عليه أنه إنما جاء إل البئر ليستخرجها منه ولم يجء إليه لينظر إليها ثم ينصرف إذ لا غرض له ف ذلك واله أعلم

" انته من: "بدائع الفوائد" ، لابن القيم (2/739) ، وينظر أيضا "فتح الباري" لابن حجر (10/235) .

واله أعلم .


